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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مقياس الفصاحة عند ابن درستويه والموقف منه.
الكلمات المفتاحية: مقياس الفصاحة -   ابن درستويه - والموقف منه. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول مقياس الفصاحة عند ابن درستويه والموقف منه.
II. موضوع المقالة 
مقياس الفصاحة عند ابن درستويه والموقف منه:
رأى ابن درستويه -المتوفى سنة ثلاثمائةٍ وسبعٍ وأربعين من الهجرة- أن الفصاحة ليست في كثرة الاستعمال ولا قلته، ولكن في الفصح عن المعنى؛ فقد عاب على ثعلبٍ اختيار الكسر في: ينفر ويشتم من كل مستقبل "فَعَل", الذي لم تكن عينه أو لامه من حروف اللين أو الحلق، ورأى أنه يجوز في مستقبله ضم العين وكسرها، كما رأى أن الذي أوقع ثعلبًا في هذا الاختيار أنه وجد الكسر أكثر استعمالًا عند بعضهم -أفصح- من الذي قل استعماله عندهم، ثم قال: وليست الفصاحة في كثرة الاستعمال ولا قلته، وإنما هاتان لغتان مستويتان في القياس والعلة، وإن كان ما كثر استعماله أعرف وآنس لطول العادة به. لذا رأى أن مذهب ثعلبٍ لا علة له ولا قياس؛ بل هو نقض لمذهب العرب والنحويين في هذا الباب.
وأيد ابن درستويه ما ذهب إليه بقول أبي زيد: طفت في عليا قيسٍ، وتميمٍ مدة طويلة أسأل عن هذا الباب صغيرهم وكبيرهم؛ لأعرف ما كان منه بالضم أولى، وما كان بالكسر أولى؛ فلم أجد لذلك قياسًا، وإنما يتكلم به كل امرئ منهم على ما يستحسن ويستخفّ، لا على غير ذلك.
وقال ابن درستويه موثقًا قول أبي زيد: أخبرنا محمد بن يزيد عن المازني، والزيادي والرياشي عن أبي زيد الأنصاري، وأخبرنا به أيضًا أبو سعيد الحسن بن الحسين السكري عنهم وعن أبي حاتم، وأخبرنا به الكسروي عن ابن مهدي، عن أبي حاتم، عن أبي زيد.
ثم أكد ابن درستويه فصاحة ما يعد شاذًّا قليلًا خارجًا عن القواعد المقاس عليها بقوله: وقد يلهج العرب الفصحاء بالكلمة الشاذة عن القياس, البعيدة من الصواب؛ حتى لا يتكلموا بغيرها ويدعوا المنقاس المطرد المختار، ثم لا يجب لذلك أن يقال: هذا أفصح من المتروك، من ذلك قول عامة العرب: أيش صنعت؟ يريدون: أي شيء صنعت، وقولهم: لا بشانيك، يعنون: لا أب لشانيك، وقولهم: لا تبل، أي: لا تبال يا هذا, ومثل تركهم استعمال الماضي واسم الفاعل من يذر ويدع، واقتصارهم على ترك وتارك، وليس هذا لأن ترك أفصح من ودع ووذر، وإنما الفصيح ما أفصح عن المعنى واستقام لفظه على القياس، لا ما كثر استعماله، وليس قول النبي (: ((ارجعن مأزورات غيرَ مأجورات)) دليلًا على أن الألف في مأزورات أفصح من الواو؛ لأن الأصل من الوزر، ولكنه دليل على أنه اختار الألف للتزويج بين مأزورات, وبين ما بعده وهو مأجورات، والتقريب بين لفظيهما؛ لأنه ضرب من النظم والتأليف، والسجع يستعمله الخطباء والبلغاء طلبًا للوزن وتقريبًا للمنطق؛ فإنما هذا انتقال عن الأصل، وعدول عن الصواب لعارض من العوارض.
وكذلك قولهم: أيش، إنما غيروه عن الأصل والصواب؛ لأنه كلام يكثر استعماله، وقد اجتمعت فيه ياءات وهمزات فخففوه؛ فحذفوا حركة الإعراب من أي مع إعرابه، وحذفوا الهمزة من آخر شيء، ثم حذفوا الياء التي قبل التنوين لاجتماع الساكنين؛ فصار أيش، ولو فعل مثل هذا بكل ما أشبهه؛ لفسد كلام كثير. 
ويفهم من كلام ابن درستويه أنه قد يعدل عن الصواب والأصل لعللٍ، منها: طلب التجانس الصوتي، والتخفيف من الثقل مع كثرة الاستعمال، ومع ذلك لا يقل هذا الخارج فصاحةً عن أصله، كما لا يقل الأصل المتروك فصاحةً عما خرج عليه، كما أكد فصاحة قلة المستعمل المؤدية إلى تركه بقوله: فليس كل ما ترك الفصحاء استعماله بخطأ, فقد يتركون استعمال الفصيح؛ لاستغنائهم بفصيحٍ آخر أو لعلةٍ غير ذلك. كما نراه يؤكد هذا في قوله: قول العامة: حرِصت -بالكسر- أحرص لغة معروفة صحيحة، إلا أنها في كلام العرب الفصحاء قليلة، والفصحاء يقولون بالفتح في الماضي، والكسر في المستقبل, يقصد: حرَص يحرِص.
وما ذهب إليه ابن درستويه له سند من أسلافه وتأييد من لاحقيه؛ فقد ورد أن أبا زيدٍ الأنصاري -شيخ سيبويه- كان يجعل الفصيح والشاذ سواء.
كما أن المذهب الكوفي بصفةٍ عامةٍ يجيز القياس على المثال المسموع، ويعتبر اللفظ الشاذ دون اعتبارٍ بما كثر أو قل، كما وردت في كتب التراث نصوصٌ تؤكد فصاحة الشاذ، يقول أبو إسحاق الشاطبي -المتوفى سنة سبعمائةٍ وتسعين من الهجرة- عن النحاة، مبينًا ما قد يفهم عنهم خطأً: وربما يظن من لم يطلع على مقاصد النحاة أن قولهم شاذ، أو لا يقاس عليه, أو نحو ذلك ضعيف في نفسه، أو غير فصيح، وقد يقع مثل ذلك في القرآن؛ فيشنعون عليه، وهم أولى بالتشنيع والتجهيل والتقبيح؛ لأن النحويين لما استقرءوا الكلام, وجدوا كلام العرب قسمين: قسمًا يسهل عليهم وجه القياس فيه، ولم يعارضه معارض لشهرته في الاستعمال، أو لكثرة النظائر فيه، فأعملوه بإطلاق علمًا بأن العرب كذلك تفعل في قياسه، وقسمًا لم يظهر لهم فيه وجه القياس، أو عارضه معارض لقلته وكثرة ما يخالفه، فمتى قالوا: شاذ، أو موقوف على السماع، أو نحو ذلك؛ فمعناه: أنا نتبع العرب فيما تكلمت به من ذلك، ولا نقيس عليه غيره؛ لا لأنه غير فصيح, بل لأنَّا نعلم أنها لم تقصد في ذلك القليل أن يقاس عليه, أي: يغلب الظن ذلك، وترى المعارض له أقوى وأشهر وأكثر في الاستعمال.
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